
١٢ 
 

يعني المال الذي �خذه ليس بمحرم لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي 

لبخاري أن النبي صلى الله وجاء أيضا في ا، ا لحجام أجرً صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى ا

أمر أن يعطى صاعين ، ا قد حجم النبي عليه الصلاة والسلام سلم أعطى أ� طيبة أجرً عليه و 

  . أنه ليس بمحرم ا من طعام فهذا يدل على من طعاما أو صاعً 

عن كسب الحجام إذا   النهي: ل في هذا الباب جمعا بين الأحاديث فقال ومن العلماء من فصَّ 

أما إذا كان على غير مشارطة ،  "لا أ� ما أحجم إلا بكذا"يقول الحجام ، كان عن مشارطة 

جاء إلى الحجام وحجمه ثم أعطاه ما تيسر دون مشارطة بعض أهل العلم حمل الجواز على غير 

فإذا كان   "لالا أحجمك إلا بكذا تريد وإلا "وحمل النهي على ما كان عن مشارطة ، المشارطة 

فكسب الحجام ليس من  وعلى كلٍ . ل العلم حمله على هذه الصورة هكذلك فبعض أ

  .المكاسب العالية والرفيعة وإنما هو من المكاسب الدنيئة 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه 

  

  

 الدرس الثالث والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

  كَ لِ  ذَ يرْ غَ  وَ بُ العَرا�َ �َ 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم رخََّصَ ((عَنْ زيَْدِ بْنِ َ�بِتٍ رضي الله عنه  - ٢٦٩

  �َْكُلُونَـهَا رطُبَاً)) .وَلِمُسْلِمٍ: ((بخِرَْصِهَا تمَرْاً ،  . لِصَاحِبِ الْعَريَِّةِ أَنْ يبَِيعَهَا بخِرَْصِهَا))

*************  
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)) هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى كَ لِ  ذَ يرْ غَ  وَ بُ العَرا�َ �َ  ((قال المصنف رحمه الله تعالى 

:  والمراد �لعرية، ة جمع عريَّ : والعرا� ، لبيان ما يتعلق �ذا النوع من البيع الذي يقال له العرا� 

ا ممن أراد أن خذ مقابله تمرً �رص والرطب الذي فيها صاحبها �ن يخُ النخلة فيها الرطب فيبيع 

�تي وقت الرطب ويكون الإنسان ليس عنده نقود ؛ وهذه تسمى العرا� ، يشتري منه الرطب 

 ا بعد يوميشتري رطبا في أصوله ويجنيه يومً ؛ ه من هذا الرطب ليس عنده مال ويود أن يتفكَّ 

أما الآن في وسائل ، ا تلو يوم نى فيه الرطب يومً ا يجُ والزمان الأول أيضً ، ا من أصوله �خذه رطبً 

لكن كانوا أول  ، رت على الناس أمورا لم تكن موجودة في الزمن الأولالحفظ الحديث يسَّ 

 فأحيا� يكون الشخص وقت، ا بعد يوم يشترون الرطب في أمهاته في النخل ثم يخرصونه يومً 

 :رصومعنى يخُ ، رص ا يخُ بً الرطب ليس عنده نقود لكن عنده تمر ويشتري �ذا التمر قدره رط

   . ها يشترير قدره رطبً أي يقدَّ 

حب ، زبيب بزبيب ، مثل التمر بتمر -صل في بيع الأجناس الربوية ، الأص فيه وهذا رخِّ 

، س هناك تحقق من المثلية لي، أن يكون مثلا بمثل وهنا لا يتحقق من المثلية لأنه خرص  -بحب

 المزابنةلكن هذا مستثنى من هذا البيع بيع العرا� مستثنى من ، ومر معنا النهي عن المزابنة 

  .بشروط دلت عليها السنة ومنها ما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث 

  :شروط التي لبيع العرا� ومما ذكر العلماء في ال

 نزول الرطب لرطب وقت أن يتفكه �إلى لحاجته  فيشتري؛ للرطب  اأن يكون محتاجً  : أولا

.  

  وهذا أسلم  ، إن كان معه نقد مال يشتري �لمال؛ أن يكون ليس معه نقد : والأمر الثاني

 .له وأبرأ للذمة 

 رص أي في أمها�ا في النخل وهي رطب تخُ ؛ أن ا رص بما تؤول إليه تمرً أن تخُ : والأمر الثالث

، ينظر إليها من عنده خبرة ويقول هذه إذا أصبحت تمر تكون مثلا في حدود ثلاثين صاع 

ا و�خذ في مقابله الرطب الذي في أمهاته فيعطيه المشتري ثلاثين صاع على سبيل المثال تمرً 

 .ا بخرصه رطبً  لفي النخ

  ة أو أن يدفع التمر لصاحب النخل: والتقابض صفته ؛ التقابض قبل التفرق : الشرط الرابع

 .لي بينه وبين جني هذا الرطب من النخل أو من النخلة متى شاء وصاحب النخل يخْ النخل 
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  وهذا سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي ، أوسق  أن يكون دون خمسة: والشرط الخامس.  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم رخََّصَ (( عَنْ زَيْدِ بْنِ َ�بِتٍ رضي الله عنهقال رحمه الله 

رخص هذا يدل على أن هذا النوع من البيع في الأصل ؛  ))لِصَاحِبِ الْعَريَِّةِ أَنْ يبَِيعَهَا بخِرَْصِهَا

فالأصل ممنوع ولا يجوز إلا �ذه الحدود و�ذه الشروط التي مر معنا ، ممنوع وهو بيع المزابنة 

ذن �ا و�لقدر الذي أذن به وفق الحاجة مثل ما مر  أُ تيرخصة في هذه الحدود الفهي ، ذكرها 

  .بيان ذلك 

ا خرصها تمرا يعني بما تؤول إليه عندما تصبح تمرً ؛  ))وَلِمُسْلِمٍ: ((بخِرَْصِهَا تمَرْاً ، �َْكُلُونَـهَا رُطبَاً 

تقريبا ثلاثين صاع أو  فينظر إلى الرطب وهو في النخل ويقول هذه إذا أصبحت تمر تكون، 

ومن شروط هذا النوع ،  وهذا تقدير تقريبي ليس يقيني، رها أهل الخبرة تكون عشرين صاع يقدِّ 

خص ط المثلية لكن رُ تر ش، يوالجهل �لتماثل كالعلم �لتفاضل ، من البيع أن يكون مثل بمثل 

الحدود و�ذه في هذه  كانلكن إذا  ، ر� الفضل وهو محرم فيه هذا ف بمثل وإن لم يكن مثلاً 

رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَريَِّةِ أنَْ ((؛ الضوابط التي جاءت �ا السنة فإنه رخصة كما في هذا الحديث 

  . وَلِمُسْلِمٍ: ((بخَِرْصِهَا تمَرْاً ، َ�ْكُلُونَـهَا رُطبَاً))قال ،  يبَِيعَهَا بخَِرْصِهَا))

  

  قال رحمه الله تعالى : 

صلى الله عليه وسلم رخََّصَ فيِ بَـيْعِ  النبيعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه : ((أَنَّ  - ٢٧٠

  الْعَرَاَ� فيِ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ)) .

**************  

فيِ بَـيْعِ الْعَرَاَ� فيِ صلى الله عليه وسلم رخََّصَ  النبيأَنَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه : ((قال 

ل هي خمسة أوسق أو دون الخمسة أوسق شك الراوي ه ))خمَْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ 

 .  

. أي ثلاثمائة صاع  :مسة أوسقالخو ، ا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ستون صاعً  :قوالوسْ 

أو ، اع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام فرخص في العرا� في خمسة أوسق يعني في ثلاثمائة ص

، هذا أحوط  »دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ «هذا الشك بقوله في والأحوط أن يؤخذ ، دون خمسة أوسق 

إذا أخذ� �لأقل الذي  هلأن، ولهذا من شروط هذا النوع من البيع أن يكون دون خمسة أوسق 
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هل هي خمسة أو دون خمسة فإذا  لأن الراوي شك، هو دون خمسة أوسق هذا يكون أحوط 

أخذ� �لثاني الذي هو دون خمسة نكون أخذ� �لأحوط والأبرأ للذمة في هذا اللفظ الذي 

  .شك فيه الراوي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  -  ٢٧١

تَاعُ)). وَلِمُسْلِمٍ ((وَمَنْ ابـْتَاعَ  ((مَنْ َ�عَ نخَْلاً قَدْ أبُِّرَتْ فَـثَمَرُهَا للِْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْترَِطَ الْمُبـْ

تَاعُ)) .، عَهُ عَبْداً فَمَالهُُ للَِّذِي �َ    إلاَّ أَنْ يُشْتـَرَطَ الْمُبـْ

************  

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ثَمَرُهَا للِْبَائِعِ ، إلاَّ الله عليه وسلم قاَلَ: (( تَاعُ  مَنْ َ�عَ نخَْلاً قَدْ أبُِّرَتْ فَـ ؛ )) أَنْ يَشْترَِطَ الْمُبـْ

والترجمة ، ا مسألة بيع العرا� انتهت في الحديثين حديث زيد بن �بت وحديث أبي هريرة طبعً 

 بعده داخلة تحت قول المصنف ، فهذا الحديث والأحاديث التي »�ب العرا� وغير ذلك«

  .أي من البيوع والشروط التي تتعلق �ا  »وغير ذلك«

مَنْ َ�عَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( عَنْ قال 

هو أخذ اللقاح من ذكور النخل  :والتلقيح. من التوبير وهو التلقيح  :أبرت ))نخَْلاً قَدْ أبُِّرَتْ 

الطلع طلع الذكور وطلع  وإذا خرج، ور وفيه إ�ث كلأن النخل فيه ذ ، وجعله في الإ�ث 

ا ويوضع في ا معينا معلومً إذا فلق الطلع يؤخذ من الذكور قدرً ، واحد  الإ�ث ويخرج في وقتٍ 

وهذا التلقيح هو الذي يكون به �ذن الله سبحانه ، أيضا الطلع في الإ�ث  لُقالإ�ث عندما يف

 ، لا يصلح إلا �لتوبير، مر ثر لا يصلح الوإذا لم يوبَّ ، وتعالى صلاح الثمر وجودته وطيبه 

  .التوبير هو تلقيح للنخل 

َ�عَ نخَْلاً ((إن ، ع البستان بنخله )) يعني شخص عنده بستان فيه نخل و�مَنْ َ�عَ نخَْلاً ((ـف

ثَمَرُهَا للِْبَائِعِ (( رها لقحاوبَّ )) قَدْ أبُِّرَتْ  ، قال العلماء لأنه عندما وبرها نفسه تعلقت �ا  ))فَـ

 مر للبائعثا إذا بيعت بعد التوبير فالق لها ونفسه تعلقت �ا فالأصل أ�لتوبير واللقاح تشوَّ بعد ا

، إن بيعت قبل التوبير حتى لو فلق الطلع لكن لم يوبر ففي هذه الحالة الثمر للمشتري  لكن ،
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ي هو مر اشتغل فيها بتوبيرها فالثمر للبائع الذبرها يعني بدأ يعمل على إصلاح الثلكن إذا و 

  . صاحب النخل 

تَاعُ (( ا لمشتري "نعم أنت وبر�ا والأصل أ�إذا قال ا، المشتري  :المبتاع؛  ))إلاَّ أَنْ يَشْترَِطَ الْمُبـْ

كن ذا اشترط ووافق البائع فله ذلك ، لفإ،  "لك لكن أ� ما أشتري منك إلا أن الثمر يكون لي

  . إن لم يكن بينهم شرط فالثمر للبائع كما جاءت بذلك السنة 

ومر معنا �ي عن ؟ ا للثمر قبل بدو صلاحه الآن عندما يباع الثمر في هذه الحالة أليس بيعً 

لكن هنا يقول العلماء ،  ))لا يباع حتى يبدو صلاحه قال حتى تزهي تحمر أو تصفر((ذلك 

ا ما يثبت تبعً ، فمر تبع للأصل تبع البستان كامل ثهنا بيع ال،  ا ما لا يثبت استقلالاً يثبت تبعً 

لأن هذا البيع ليس بيعا للثمر وحده قبل بدو صلاحه وإنما بيع للبستان  ، لا يثبت استقلالا 

يثبت  ا ما لايثبت تبعً «فهنا �تي هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم ، كامل بنخله 

   »استقلالا

  . في الصحيحين ليس من أفراد مسلم الحديثو ؛  ))مٍ وَلِمُسْلِ ((قال : 

تَاعُ  وَمَنْ (( تَاعَ عَبْداً فَمَالهُُ للَِّذِي َ�عَهُ إلاَّ أَنْ يُشْتـَرَطَ الْمُبـْ ا وكان ترك له من ابتاع عبدً  ))ابْـ

لكن إن ترك له مال مثلا فرس أو سيف أو ، الأصل أن العبد ومنافعه لسيده ، مال صاحبه 

إن كان عنده فرس فالفرس ؛ ا فماله للذي �عه الأصل أن من ابتاع عبدً ؟ شيء معين و�عه 

ائع لكن إن قال المشتري أ� أشتريه بيف للسأو له سيف فال، للبائع صاحب العبد الأصلي 

((مَنْ ابْـتَاعَ عَبْداً فـ، و ذلك منك لكن شرط الفرس الذي معه لي أو السيف الذي معه لي أو نح

تَاعُ))   . فَمَالهُُ للَِّذِي َ�عَهُ إلاَّ أَنْ يُشْتـَرَطَ الْمُبـْ

الأصل أن محتو�ت البيت من أ�ث  ، رة أيضا لو اشترى الإنسان بيتا من آخرو مثل هذه الص

أ� اشتريت منك البيت لكن أشترط عليك أن الأ�ث "لكن إن قال المشتري ، لصاحب البيت 

فقط تخرج أنت ، الذي في البيت كله لي حتى الأواني والصحون أ� أشترط أن تكون لي 

، ووافق البائع فهو له  "وأما �قي الأشياء أ� أشترط أن تكون لي ، وأولادك بملابسكم فقط

أ� "لكن إن اشترط وقت البيع قال  ،لكن إن �عه البيت فله البيت بدون هذه المحتو�ت 

أشترط أن يكون لي كل الذي في البيت إلا ملابسكم الخاصة وأشياءكم الخاصة هذه خذوها 
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أما المطبخ والدواليب والأواني والأ�ث والفرش كل هذه الأشياء أ� أشترط أن تكون ، معكم 

  .كون هذه الأشياء للمشتري تووافق البائع ف "لي

  

   تعالى :قال رحمه الله

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماأي -وعنه  – ٢٧٢

تَاعَ طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ يَسْتـَوْفِيَهُ)) وَفيِ لَفْظٍ: ((حَتىَّ يَـقْبِضَهُ)) . وَعَنْ ابْنِ  قاَلَ: ((مَنْ ابْـ

  عَبَّاسٍ مِثـْلُهُ.

**********  

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ا بعده وذكر أيضً رضي الله عنهما  بنِ عُمَرَ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن 

فهو مر من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله ، مثل حديث ابن عمر ؛ مِثـْلُهُ 

  عنهما 

تَاعَ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( إن ؛ )) طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ يَسْتـَوْفِيَهُ مَنْ ابْـ

أو غير ذلك لا يبعه حتى  اا أو شعيرً ا قمحً ا أو حبً ا أو زبيبً ا أو تمرً ا مثلا ابتاع رطبً ابتاع طعامً 

، يكال عشرين صاع عشرة صاع ثلاثة أقل أو أكثر و�خذه  كيلاً إذا كان اشترى  ، يستوفيه 

اع وهذا صشتريت منك عشرين مثلا عشرين صاع قال أ� اب المحل من صاح ىلكن إن اشتر 

ل لك عشرين صاع وخذها ما يثمنها ثم �عها على شخص وقال له اذهب لصاحب المحل ويك

حتى استيفائه لو حازه أصبح له وخرج ، لا يجوز له أن يبيعها حتى يستوفيه ، يجوز هذا البيع 

  .من عهدة البائع إلى عهدة المشتري 

تَاعَ طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ يَسْتـَوْفِيَهُ))مَنْ (( : إن كان طعام قبضه )) لَفْظٍ: ((حَتىَّ يَـقْبِضَهُ  وَفيِ  ابْـ

إذا أعطاه إ�ه وأخذه قبضه إن جاء شخص قال أ� أشتريه ، �ن يكيله له البائع ويعطيه إ�ه 

ستوفاه ما قبضه ليس له أن دفع الثمن ولكنه ما ا ؟لكن قبل أن يستوفيه، منك فله أن يبيعه 

  .يبيعه حتى وإن دفع ثمنه 

((مَنْ ابْـتَاعَ طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ نعم لفظ هذا الحديث في الطعام ، وهذا ليس خاصا �لطعام 

، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما هو أعم من الطعام ،  يَسْتـَوْفِيَهُ))

بل لو ، ا الحكم لا يختص �لطعام ذأهل العلم في هذه المسألة أن ه أقوال ولهذا الصحيح من
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أو غير  ا أو اشترى أ�� من إحدى المحلات أو ثيا�ً اشترى الإنسان سيارة أو اشترى حديدً 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يدل على أن الحكم فيما هو أعم من  ، ذلك

رضي الله بن حزام ه الله تعالى في مسنده عن حكيم حمد رحمأرواه الإمام  ومن ذلك ما، الطعام 

عًا فَلاَ تبَِعْهُ حَتىَّ تَـقْبِضَهُ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عنه  )) وقوله هنا إِذَا اشْتـَريَْتَ بَـيـْ

عًا فَلاَ تبَِعْهُ حَتىَّ إِذَا اشْتـَرَيْتَ ((قال ،  ))طعاما((أعم من قوله في حديث ابن عمر  ))بيعا(( بَـيـْ

إِنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ «وجاء في سنن أبي داود من حديث زيد بن �بت قال : ، )) تَـقْبِضَهُ 

تَاعُ  لَعُ حَيْثُ تُـبـْ حَتىَّ يحَُوزَهَا  -يعني في المكان الذي اشتريت فيه-  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى أَنْ تُـبَاعَ السِّ

ا ثم أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتً  :وهذا الحديث له قصة وهي؛  »إِلىَ رحَِالهِمِْ التُّجَّارُ 

فأراد أن يضرب على ، بعد أن اشتراه وهو في مكانه جاءه شخص وأعطاه فيه ربح اشتراه منه 

 إِنَّ رَسُولَ ا�َِّ «: فإذا بزيد ابن �بت يمسك به ويروي له هذا الحديث قال له ، يده أن يبيعه 

تَاعُ  لَعُ حَيْثُ تُـبـْ فأفاد .  »حَتىَّ يحَُوزَهَا التُّجَّارُ إِلىَ رحَِالهِمِْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى أَنْ تُـبَاعَ السِّ

ا ا أو اشترى مثلا بيتً إذا اشترى أرضً ، ا أو غير طعام هذا الحديث أن الإنسان إذا اشترى طعامً 

والقبض ،  أو غير ذلك لا يبعه حتى يقبضه ا أو اشترى أ��ً دً أو اشترى حدي أو اشترى سيارةً 

قبض ك في الوالأصل في ذل، سب العرف �نه تم قبضه لهذه الأشياء بحفي كل من هذه الأشياء 

أصبح في حكم المحوز للمشتري ، ضعت يد المشتري عليه أن تكون زالت يد البائع عن البيع ووُ 

ا للحكمة في هذا النهي عن وهذا ذكره العلماء تلمسً - أما إن �عه، وخرج من يد البائع 

لا يتم �ا البيع بين إشكالات  صلإن �عه وهو لا تزال يد البائع عليه الأول قد يح -البيع

فقال أهل العلم أن من الحكمة في ذلك ،  اولهذا لا يبيعه حتى يحوزه، البائع الأول والمشتري 

إلا بعد أن يحوزه في رحله وأن تكون يد المشتري  يئا اشتراهأنه دفع للشقاق والتنازع فلا يبيع ش

  .بائع عنه لفعت يد اعليه ورُ 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

عَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٧٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما أنََّهُ سمَِ

تَةِ وَالخْنِْزيِرِ وَالأَصْنَامِ  . فَقِيلَ: )) يَـقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: ((إنَّ ا�ََّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَـيْعَ الخْمَْرِ وَالْمَيـْ

تَةِ؟ فإَِنَّهُ يُطْلَى ِ�اَ السُّفُنُ  َ� رَسُولَ ا�َِّ ،«  ، ، وَيدُْهَنُ ِ�اَ الجْلُُودُ  أَرأَيَْتَ شُحُومَ الْمَيـْ
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. ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم )) لا، هُوَ حَرَامٌ ((فَـقَالَ:  ؛»وَيَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ 

إنَّ ا�ََّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جمَلَُوهُ ثمَُّ َ�عُوهُ فأََكَلُوا  ؛ قاَتَلَ ا�َُّ الْيـَهُودَ ((عِنْدَ ذَلِكَ: 

  . جمَلَُوهُ: أَذَابوُهُ  ثمَنََهُ)) .

***********  

وهو داخل تحت قول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث 

  .لحديث فيه هذه الأمور المحرم بيعها وهذا ا،  »وغير ذلك«المصنف 

عَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ (( :قال جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما أنََّهُ سمَِ

   .ثامن من الهجرة )) أي عام فتح مكة في العام اليَـقُولُ عَامَ الْفَتْحِ 

تَةِ وَالخْنِْزيِرِ وَالأَصْنَامِ إنَّ ا�ََّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَـيْعَ (( حرم بيع الخمر والخمر أم ؛ ))  الخْمَْرِ وَالْمَيـْ

، وسبب للعداوات والبغضاء ، وهي ضياع للعقول والأموال ، ع الشرور والآفات الخبائث ومجمَ 

فجاءت الشريعة بتحريم الخمر لعظم شرها وجنايتها ، ئع الأمور ناوسبب لكثير من الجرائم وش

  .ول الناس وعظم مضر�ا على عق

تَةِ (( ففيها مضرة ، مت والله عز وجل لا يحرم شيئا إلا لما فيه من مضرة على العباد رِّ حُ  ))وَالْمَيـْ

دمت وماتت أو صُ ، سقطت وماتت  والميتة سواءً ، ا حرم الله سبحانه وتعالى بيعها ذعليهم وله

ذكى الذكاة الشرعية إلا أن تُ فهي محرمة ، أكلها  مرضت وماتت أو غير ذلك لا يحل أو، 

  .وفيها حياة فإ�ا تحل حينئذ 

تَةِ وَالخْنِْزيِرِ ((قال  والخنزير من الحيوا�ت الخبيثة وفيه فساد وفيه شر وفيه  ))بَـيْعَ الخْمَْرِ وَالْمَيـْ

ولهذا من �كلون الخنزير تنعدم ، ر تنعكس على من �كله ، وذكر العلماء أن هذه الأمو بث خُ 

ور عظيمة من معالي الأمور مثل حفظ الشرف ورعايته وعلو الهمة هذه كلها تموت فيهم فيهم أم

فله مضرة عظيمة ، ولهذا يتحول كثير منهم إلى الد�ثة والفجور وسفساف الأمور وحقيرها ، 

  .والشريعة لا تنهى عن أكل شيء إلا لما فيه من عظيم المضرة ، على من �كل لحمه 

لأن ، الأصنام ومثلها الصور فإن بيعها محرم ، )) وهذه أعظم الشرور وأساس البلا� وَالأَصْنَامِ ((

 فييطان دخل على الناس شوال، هذه الأصنام وهذه الصور هي أعظم ذرائع الشرك والكفر �� 

، ومدخل البناء على القبور مدخل الصور والتماثيل : �ب الشرك في قديم الزمان من مدخلين 
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ا طمس الصور قطعً ى القبور وأن تُ ء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم �ن تسوَّ لهذا جا؛ و 

  ا لهذه الذريعة التي هي من أعظم ذرائع الشرك والكفر �� سبحانه وتعالى . وسدَّ 

تَةِ  -أي أخبر�- فَقِيلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ ، أَرأَيَْتَ (( فإَِنَّهُ يطُْلَى ِ�اَ السُّفُنُ ،  ؟ شُحُومَ الْمَيـْ

يعني أخبر� � رسول الله لو كانت الاستفادة من ؛ )) وَيَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ  ،وَيدُْهَنُ ِ�اَ الجْلُُودُ 

يطلى �ا أي يدهن �ا جوانب  »يُطْلَى ِ�اَ السُّفُنُ «مثل أن ؟ غير الأكل في شحوم الميتة 

أي يستعملو�ا في إيقاد  »وَيَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ «، لين حتى ت »لجلوددهن �ا ايُ «أو ، السفن 

  .إضاءة المصابيح و�ا في لمتعأي يس »يَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ «، والإضاءة حالمصابي

أن درء المفاسد مقدم على جلب «وهذا فيه القاعدة الشرعية ؛ ))  فَـقَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ ((

ن يعني هذه المصالح في غير الأكل طلي السفن ودهن الجلود وإضاءة المصابيح لك،  »المصالح

  . )) فَـقَالَ: لا، هُوَ حَراَمٌ قدم على جلب المصلحة ((الشريعة فيها أن درء المفسدة م

قول الآن وأيضا ن؛ )) ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قاَتَلَ ا�َُّ الْيـَهُودَ ((

يهود شر على الأمة شر ، الاليهود ، نسأل الله العظيم أن يقاتل اليهود وأن يكفينا شرهم 

�م فيهم تسلط عظيم على إخواننا في فلسطين في المسجد الآن في هذه الأ، وأذاهم عظيم 

اتَلَ قَ  :نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يقاتل اليهود  الأقصى نسأل الله عز وجل

ُ الْيـَهُودَ  ُ الْيـَهُودَ  ، ا�َّ ُ الْيـَهُودَ ،  قَاتَلَ ا�َّ   . قَاتَلَ ا�َّ

ُ الْيـَهُودَ (( واليهود من أعظم ، )) هذه حيلة إنَّ ا�ََّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جمَلَُوهُ  ؛قاَتَلَ ا�َّ

  الأمم في الحيل 

  أذََابوُهُ أي :  جمَلَُوهُ  :قال المصنف جمَلَُوهُ 

ما نحن المنهي عنه الشحم و "قالوا ، ا ا ما أصبح شحمً لما أذابوه �لنار أصبح زيتً ؛ )) ثمَُّ َ�عُوهُ ((

المحرم الشحم حرم عليهم بيع الشحم فأذابوه " ، زيت بعنا دهن لم نبلع شحما ابعنا شحم بعن

  .شحما هذه من حيل اليهود  المحرم الشحم ولم نبع، �لنار و�عوه قالوا ما بعنا شيء محرم 

؛ والحيل عند اليهود كثيرة جدا ،  ))فأََكَلُوا ثمَنََهُ ثمَُّ َ�عُوهُ   لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جمَلَُوهُ ((

، أحكام الشريعة وما أكثر ما يقع كثير من الناس في الحيل  ولهذا كل من يحتال للتخلص من

سلفه في ذلك اليهود وقدوته في ذلك ، يبحث لنفسه عن حيلة حتى يخرج من الحكم الشرعي 

لَكُمْ ((وفي ذلك مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ، اليهود  بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ لتَـَتـْ
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راً وَذِراَعًا بِذِراَعٍ  راً شِبـْ ولهذا كل من يحاول أن ،  وه))مُ تُ لْ خَ لدَ ، حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ  شِبـْ

رج من الحكم الشرعي ويتفلت من حتى يخه عن مخرج طريقة من هنا أو هناك يحتال يبحث ل

والنبي عليه الصلاة والسلام قد ، أحكام الشريعة �لحيل سلفه في ذلك هذه الأمة الخبيثة اليهود 

لَ قال في الحديث (( بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ راً وَذِراَعًا بِذِراَعٍ، حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ لتَـَتـْ رًا شِبـْ كُمْ، شِبـْ

  .لعلنا نكتفي �ذا القدرو  . لدخلتموه))ضَبٍّ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

 الدرس الرابع والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

  �بُ السَّلَمِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٧٤

لْيُسْلِفْ فيِ  ((الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فيِ الثِّمَارِ السَّنـَتـَينِْ وَالثَّلاثَ فَـقَالَ:  مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَـ

  مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) . كَيْلٍ 

*************  

؛  »السلف«ويقال له أيضا ، )) السَّلَمِ  �بٌ ((: رحمه الله تعالى الإمام المقدسي قال المصنف 

  . ها الله سبحانه وتعالى لعباده وهذا بيع داخل في جملة البيوع التي أحلَّ 


